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بسم الله الرحمن الرحیم

ا. ن لا ينتفعون �ب ي بيان قيمة الحكمة وذمّ الذ�ي
ن

قول من جنابه �

ذات يوم، دخل السيّد المنصور الهاشمّي الخراسانّي قرية مع عدد من تلاميذه ليصلّّي فيها ويستريح. 
فاجتمع حوله الناس لينظروا إليه ويسمعوا قوله. فلمّا رآهم قد اجتمعوا حوله وينظرون إليه قام 
إليهم، فلاطفهم ووعظهم وحذّرهم من العقائد الخاطئة والأعمال السيئّة ودعاهم إلى معرفة الحقّ 
ونصرته وألقى إليهم من الحكمة شيئاً كثيًرا، لكن لم يمض وقت طويل حتّّى تفرّقوا من حوله 
 إلى شجرة كانت 

ّ
وعادوا إلى منازلهم لممارسة شؤونهم اليوميّة. فبقي جنابه وحيدًا في أصحابه. فتولّى

إذا يجد فراغًًا يصلّّي، وكان يقول:  تحت جبل ليصلّّي في ظلهّا؛ لأنهّ كان يحبّ الصلاة كثيًرا، وكان 
»أيهّا الأستاذ! قد سمعنا كلامك مع  فلمّا فرغ من صلاته قال له تلاميذه:  ةِ«. 

َ
لا الصَّ فِي  »رَاحَتِِي 

هؤلاء الناس. فوالّلّه كانت كلماتك مثل كلمات الأنبياء وكانت تمنح الطهارة والطراوة مثل المطر؛ 
لأنكّ كنت تكلمّ بقوّة روح القدس وتقول ما يجعل الّلّه في فمك، لكنّه لم يصلحهم ولم يجعل 

ءٌ عُجَابٌ﴾1!« أحدًا منهم يشايعك! ﴿إِنَّ هَذَا لشَََيْ

فقال جنابه:

رًا﴾2، إنِْ فَتَحْتُمْ آذَانكَُمْ لِتسَْمَعُوا، 
ْ
تلْوُ عَليَكُْمْ مِنهُْ ذِك

َ
عَجِبتُْمْ مِنْ ذَلِكُمْ؟! ﴿سَأ

َ
»أ

عَاقِلُ 
ْ
وَابِ. ال دْقِ، وَيَدِي مُشِيَرةٌ باِلصَّ مٌ باِلصِّ

ِّ
نَّ فَمِي مُتَكََل

َ
تُمْ ذَكَاءَكُمْ لِِتَفْقَهُوا؛ لِأ

ْ
وَاسْتَعْمَل

عَامَ لِيَوْمِ جُوعِهِ،  مَاءَ لِيَوْمِ عَطَشِهِ، وَالطَّ
ْ
هَا تكَُونُ ال نَّ

َ
خِرُهَا لِنَفْسِهِ؛ لِأ مَةَ، وَيَدَّ

ْ
ِك

ْ
يكَْسِبُ الح

1 . ص/ ٥
2 . الكهف/ ٨٣

مات؛ العلم؛ موانع العلم وذمّ أهلها
ّ

1. المقد
خلاق ورذائلها

أ
خلاق؛ مكارم الا

أ
2. الا

ي عن المنكر
لمعروف وال�ن مر �ب

أ
حكام؛ الدعوة والا

أ
3. الا

الموضوع:
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مُشْتَعِلةٌَ،  جَسَدِهِ  هْوَاءَ 
َ
أ نَّ 

َ
لِأ مِنهَْا؛  نَفْسَهُ  وَيُطْلِقُ  مَةِ، 

ْ
ِك

ْ
الح مِنَ  يَنفِْرُ  اَهِلَ 

ْ
الْج لكَِنَّ 

نَفْسِِي؟!  تعِْبُ 
ُ
أ وَلمَِاذَا  مَةَ، 

ْ
ِك

ْ
الح سِبُ 

ْ
ك

َ
أ >لمَِاذَا  نَفْسِهِ:  فِي  يَقُولُ  قَةٌ؛  مُُحتَْرِ رُوحِهِ  وَقُوَى 

مِثلَْ  رَهُهُ، 
ْ
ك

َ
أ مَا  فْعَلَ 

َ
وَأ حِبُّهُ، 

ُ
أ مَا  ترُْكَ 

َ
لِأ ِطَالةَِ، 

ْ
فُنِِي عَنِ الْب وَتصَْرِ ةِ،  َّ تَمْنَعُنِِي مِنَ اللَّذَّ وَهِِيَ 

نَّ 
َ
أ حِيٍن  فِي  نْيَا،  الدُّ عَنِ  عْرَضُوا 

َ
أ ينَ  ِ

َّ
الَّذ وَالرُّهْبَانِ  ةِ،  َّ اللَّذَّ عَنِ  انْقَطَعُوا  ينَ  ِ

َّ
الَّذ فِيَن  مُتَقَشِّ

ْ
ال

تُ 
ْ
زِل مَا  نيِّ 

َ
لِأ اجْتِنَابهَِا؛  عََلَىَ  لِِي  طَاقَةَ   

َ
وَلا عَينِِْي،  فِي  يلةٌَ  جََمِ وحََيَاتَهَا   ، َّ إِلِيَ حَبِيبَةٌ  نْياَ  الدُّ

مَةِ، وَيُحرَْمُ مِنَ 
ْ
ِك

ْ
مَوتُْ عَنِيِّ بعَِيدٌ!< فَهَكَذَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الح

ْ
يَّ آمَالٌ كَثِيَرةٌ، وَال َ شَابًّا، وَلدَ

توُصِلُ  مَعْرِفَةُ 
ْ
وَال  ،ُ

َ
له مُمْتِعَةً  مَةُ 

ْ
ِك

ْ
الح ليَسَْتِ 

َ
أ  . حََيٌّ وجََسَدُهُ  رُوحُهُ،  تَمُوتَ  مَعْرِفَةِ، حَتّىَّ 

ْ
ال

قَدْ  ءُ؛ 
َ

َلا الْبْ ينَبَْعِثُ  غَفْلةَِ 
ْ
ال وَمِنَ  هَْلِ، 

ْ
مِنَ الْج بشَََرِ 

ْ
ال مَ 

َ
نَّ آلا

َ
أ احَةِ؟! فِي حِيٍن  الرَّ  

َ
إِلى نَفْسَهُ 

 
َ

إِلى طَةَ 
ْ
ل وَفَوَّضَ السُّ فَهَاءِ،   السُّ

َ
إِلى وَةَ  ْ فَقْرِ، عِندَْمَا سَلَّمَ الثَّرَّ

ْ
ال رَْبِ، وَمَدَّ ظِلَّ 

ْ
ناَرَ الح وْقَدَ 

َ
أ

يضَْغُطُوا  طَتِهِمْ، حَتّىَّ 
ْ
بسُِل النَّاسِ  عََلَىَ  وَيسَْتَعْلوُا  بثََِّرْوَتهِِمْ،  رضِْ 

َ ْ
الأ فِي  لِيُفْسِدُوا  ءِ، 

َ
هَُلا

ْ
الْج

عَفَاءَ. فُقَرَاءَ، وَيُؤذُْوا الضُّ
ْ
ال

النَّاسُ  دُ  يَجِ  
َ

وَلا رضِْ، 
َ ْ
الأ آفاَتُ  ثرِْيَاءُ 

َ ْ
الأ فَهَاءُ  وَالسُّ يَاطِيِن،  الشَّ بْنَاءُ 

َ
أ قوِْيَاءُ 

َ ْ
الأ ءُ 

َ
هَُلا

ْ
الْج

هَْلِ فِي 
ْ
يسَْعَوْنَ لِِإشَِاعَةِ الْج ؛  مُعْرضُِونَ عَنْ كُُلِّ خَيْرٍ

ْ
ال  كُُلِّ سُوءٍ، 

َ
إِلى مَيَّالوُنَ 

ْ
ال رَاحَةً؛  مِنهُْمْ 

تَْ 
َ

تح يوُجَدَ   
َ

وَلا مَةٌ، 
ْ
حِك رضِْ 

َ ْ
الأ عََلَىَ  تَبقَْى   

َ
لا حَتّىَّ  كَُمَاءِ، 

ْ
الح بإِِزَالةَِ  ونَ  وَيَهْتَمُّ عَالمَِ، 

ْ
ال

َحْرِ. إِنَّ  بََرِّ وَالْبْ
ْ
 يوُجَدُوا فِي ال

َ
نْ لا

َ
وَالَ حَقِيقٌ بهِِمْ، وَيَنبَْغِِي أ نَّ الزَّ

َ
مَاءِ حَكِيمٌ، فِي حِيٍن أ السَّ

وَيسُْعِدُوا النَّاسَ مِنْ  عَالمََ 
ْ
ال لوُا  لِيُجَمِّ قَامَتَهُمْ،  تُنَاسِبُ  طَةَ 

ْ
ل وَالسُّ كَُمَاءِ، 

ْ
ئقَِةٌ باِلح

َ
ْوَةَ لا الثَّرَّ

عَالمَِ مُسْتَحْسَنًا، وسََعَادَةُ النَّاسِ يرُغَْبُ فِيهَا؟!
ْ
ليَسَْ جََمَالُ ال

َ
لهِِمَا. أ

َ
خِلا

فَهُ رَبَّىَّ  مَ، وَالسَّ
ْ
ل َ الظُّ

َ
مُْقُ وَلد

ْ
نَهَا. الح شْقَتْ سُكَّاَّ

َ
غَفْلةََ أ

ْ
رضِْ، وَال

َ ْ
هَْلَ قَبَّحَ وجَْهَ الأ

ْ
إِنَّ الْج

قََّ 
ْ
 يَعْرِفوُنَ الح

َ
َصِيَرةِ، عِندَْمَا لا هََلةَِ، وَالنُّحُوسَةُ تَعَمُّ فَاقِدِي الْبْ

ْ
لُ عََلَىَ الْج فَقْرَ. اللَّعْنَةُ تَنْْزِ

ْ
ال

عَدُوَّهُمْ.  وَيُصَادِقوُنَ  صَدِيقَهُمْ،  فَيُعَادُونَ  ءِ،  ِّ السِيَّ مِنَ  سََنَ 
ْ
الح يمَِيُزونَ   

َ
وَلا َاطِلِ، 

ْ
الْب مِنَ 

ى 
َ
فَطَانةَِ، وَبمَِنأْ

ْ
عَقْلِ وَال

ْ
َهَائمِِ، بمَِعْزَلٍ عَنِ ال نسَْانِ مُسِخُوا، إِذْ يعَِيشُونَ مِثلَْ الْبْ ِ

ْ
فَهَلْ بَنوُ الِإ

بَعْضُهُمْ  وَالنِّعَاجِ،  ئاَبِ  الَّذِّ مْثَالِ 
َ
وَكَأ قِطَاطِ، 

ْ
وَال بِ 

َ
كِلا

ْ
ال مْثَالِ 

َ
كَأ مَةِ؟! 

ْ
ِك

ْ
وَالح مِ 

ْ
عِل

ْ
ال عَنِ 

رَغَباَتِ  وَيَقْمَعُوا  جْسَادِهِمْ، 
َ
أ شَهَوَاتِ  لِيَقْضَوْا  بَعْضًا،  كُلوُنَ 

ْ
يأَ وَبَعْضُهُمْ   ، عَدُوٌّ لِْبَعْضٍ 

رْوَاحًا رَقِيقَةً.
َ
جْسَادًا سَمِينَةً وَأ

َ
رْوَاحِهِمْ، حَتّىَّ يكَُونوُا أ

َ
أ

برَْدَهُمْ؛ 
َ
ةِ أ هِمَّ

ْ
مْرَضَهُمْ، وَفُتوُرَ ال

َ
هَْلَ أ

ْ
نَّ الْج

َ
كَسَلُ، وَظَلَّلهَُمُ الِتَّعَبُ؛ لِأ

ْ
قَدْ شَمِلَ النَّاسَ ال

وْ كَقَطْعَةِ آجُرٍّ 
َ
حْرَاءِ، أ  يوُجَدُ فِيهِمْ نشََاطٌ، وَلمَْ يَبقَْ لهَُمْ مِثَالٌ؛ كَقَطْعَةِ حَجَرٍ فِي الصَّ

َ
لا

تَْ 
َ

خْرَى، وَتح
ُ ْ
حْجَارِ الأ

َ ْ
ةٍ؛ فِي حِصَارِ الأ ِنَاءِ؛ بغَِيْرِ شُعُورٍ وَاخْتِيَارٍ، وَبغَِيْرِ حَوْلٍ وَقُوَّ

ْ
فِي الْب
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خْرَى؛ تاَبعُِونَ وَمُتَجَانسُِونَ؛ ارْتكََمَ بَعْضُهُمْ عََلَىَ بَعْضٍ، فَخَلقَُوا كُتَلَ 
ُ ْ
ةِ الأ جُرَّ

ْ
ضَغْطِ الْآ

كِ«.
َ

هَلا
ْ
ا للِ مَكََّانَ مُعِدًّ

ْ
قَاءِ، وَال مَانَ مُنَاسِباً للِشَّ فَسَادِ، لِيَجْعَلوُا الزَّ

ْ
ال

، فقال:
ً

ثمّ نظر يميناً وشمالا

مَةَ 
ْ
ِك

ْ
وَالح شَائعٌِ،  هَْلَ 

ْ
الْج نَّ 

َ
لِأ كِ؛ 

َ
هَلا

ْ
للِ مُعِدٌّ  مَكََّانُ 

ْ
وَال قَاءِ،  للِشَّ مُنَاسِبٌ  مَانُ  الزَّ نَ 

ْ
»الْآ

ترُْوَى، لكَِنَّ  اللَّغْوِ  كَلِمَةُ  َابَ.  الترُّ تسَُاويِ  مَةُ 
ْ
ِك

ْ
وَالح هَبِ،  مِثلَْ الَّذَّ تُباَعُ  فَاهَةُ  السَّ ناَدِرَةٌ. 

هَزْلُ 
ْ
ال  . مُشْتَرٍ مَةِ 

ْ
حِك

ْ
للِ يوُجَدُ   

َ
لا وَلكَِنْ  سَاخِنٌ،  باَطِيلِ 

َ ْ
الأ سُوقُ  تنُسََْى.  مَةِ 

ْ
ِك

ْ
الح كَلِمَةَ 

 
َ

فَاقُ فُجُورًا، وَلكَِنْ لا
ْ

 الْآ
َ َ
امْتَلَأ قَدِ  كَُمَاءِ. 

ْ
رَمُ مِنَ الح

ْ
ك

َ
أ مُهَرِّجُونَ 

ْ
وَال وعَْظِ، 

ْ
ال مِنَ  حَبُّ 

َ
أ

وعَْظِ 
ْ
ال مِنَ  وَاحِدَةٌ  سَاعَةٌ  وَلكَِنْ  قَلِيلةٌَ،  َوْمِ  اليْ كُُلِّ  فِي  ِطَالةَُ 

ْ
الْب مَكََّانٍ.  فِي  ِجََى 

ْ
الح مِنَ  ثرََ 

َ
أ

دُورُ  ؤُوسُ ثقَِيلةٌَ، وَالصُّ لهََا وَقْتاً. الرُّ  يُنفِْقُونَ 
َ

مَةِ، وَلا
ْ
ِك

ْ
 يرَغَْبُ النَّاسُ فِي الح

َ
! لا ثََّرُ

ْ
تسُْتَك

عُونَ شَيئًْا  تَتَوَقَّ
َ
مَشْؤُومِ، أ

ْ
وَقتِْ ال

ْ
رجُْلُ عَرجَْاءُ. فِي مِثلِْ هَذَا ال

َ ْ
يدِْي مَغْلوُلةٌَ، وَالأ

َ ْ
ضَيِّقَةٌ. الأ

 
َ

 يوَُالوُننَِِي وَلا
َ

ِ، بلَْ لا َ وَاللّهَّ
عَدَاوَةِ مَعِِي؟! لا

ْ
وْ تنَتَْظِرُونَ شَيئْاً غَيْرَ ال

َ
؟! أ عِْرَاضِ عَنِيِّ

ْ
غَيْرَ الِإ

رضَْ دَمًا وعََرَقًا!«
َ ْ
سْقِيَ الأ

َ
وْ أ

َ
هْوَاءَهُمْ، أ

َ
تِّبَعَ أ

َ
نْ أ

َ
 أ

َّ
بدًَا، إِلا

َ
يشَُايعُِوننَِِي أ
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